
 

 )٥٥٥(

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :يقول تعالى 

}          تَكَاثُرو نَكُميب تَفَاخُرزِينَةٌ وو ولَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَملَـادِ      عالْأَوالِ ووفِي الْأَم  ۖ
 وفِـي الْـآخِرةِ     ۖكَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُم يهِيج فَتَراه مصفَرا ثُم يكُون حطَامـا              

       انورِضاللَّهِ و نةٌ مغْفِرمو شَدِيد ذَابتَـا      ۚعا إِلَّا منْياةُ الديا الْحمورِ   والْغُـر سـورة [ } ع 
  . ]٢٠:الحديد

 ومن كان في حاجة     ،)١(المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه        "  : يقول الرسول   
االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج االله عنه كربة مـن كـرب               أخيه، كان   

  .)٢( " يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره االله يوم القيامة
  
  
  
  

                                         
أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة، ولم يحمه مـن عـدوه،          :ولا يسلمه، بضم الياء، يقال     :قوله) ١ (

  . مع من يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه  لا يتركه":لا يسلمه " معنى  :ويقال
    ]١٩/٢٤٠لقاري شرح صحيح البخاري  لبدر الدين العيني  عمدة ا[ 
   ). ٦٧٤٣(  برقم ٨/١٨ومسلم في صحيحه  ). ٢٤٤٢(  برقم ١٦٨/ ٢واه البخاري في صحيحهر) ٢(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

   :  وبعد. الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده           
تكون من منظومة من القواعد العقَدية، والفكريـة،         هي التي ت   :الشخصية الإسلامية 

  .والعاطفية، والعقلية، والأدبية، والمستندة على أنوار رسالة الإسلام الخالدة 
ن الشخصية الإسلامية تُعد من أعظم الذخائر والتي مـن  بناء على هذا التعريف فأ  و

قـيم الأخلاقيـة التـي      ذلك أن ال   ؛خلالها تتمكن الأمة الإسلامية حماية نفسها ووجودها        
تتمتع بها الشخصية الإسلامية من شأنها أن تُحافظ على كيان الأمة وخلودها في التاريخ              

  .الإنساني 
إن صلاحية الإنسان ينبغي أن تبقى متألقة في طريق البناء الحضاري، مهمـا         ولهذا ف 

ه الخالد  واجه هذه الشخصية من هزات وتصدع ونكبات وهزائم، فإن الإيمان باالله وبكتاب           
تُبقي هذه الشخصية سائرة في طريق الإبداع لتكتشف أسرار الطبيعة، وتُقلل من العنـاء              

  .الإنساني للحصول على الغايات 
 -فإن ممن كانوا يمثلون الشخصية الإسلامية من الرعيـل الأول            والجدير بالذكر، 
ا، وربما طرأ عليها     قد بعد العهد به    -) النموذج الأمثل    لأنه  (؛   أسوة بنبي الرحمة    

  . إلخ ... الكثير من التغيرات الفكرية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
ومما ينبغي قوله أن العقيدة الإسلامية هي محور الشخـصية الإسـلامية وأسـاس           

 بمـا فـي   - إذ إنها لعبت دوراً بارزاً في البناء الحضاري، وأضاءت للبشرية    ؛تكوينها  
 الطريق لتتغذى من قبس الحضارة الإسلامية وعلومها، ومـا ذاك           -ذلك العالم الغربي    

الـذي فـتح    و،  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه         إلا بفضل الكتاب العزيز     
العقول، وأنار القلوب، وأزال الجهل، ونشر الوعي، فحمى الشخـصية مـن الـضياع،              

  .ذاعة وزودها بأسباب القوة، وكل ذلك قبل عصر الطباعة والإ
وبعد، فإن رغبتي تتجه في بيان معنى الشخصية الإسلامية ومفهومها، وبيان أبـرز             

من خلال توجيهات   ك بها، ثم بناء الشخصية      فت ت  كادت التحديات والتغيرات السلبية التي   
  .  لأصحابه في دار الأرقم الرسول الأكرم 

الإسلامية وإرشـادها   في صناعة الشخصية    الأثر  كبر  أ اله كان    دار الأرقم ن  أفذلك  
الذي أرشد الرعيـل      وكيف لا وهي بقيادة المعلم الأول الرسول         نحو العمل الصالح،  
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 أعظم المعاني وأعلاها في تحفيزها وتنميتها والمحافظـة         الأول من الصحابة الكرام إلى    
د { : على جوهرها، ودفعها نحو بصائر الأمور التي أرشد إليها القرآن الكـريم بقولـه            

     كُمبمِن ر ائِرصكُم باءفَلِنَفْسِهِ     ۖج رصأَب نا     ۖ فَمهلَيفَع مِيع نمفِـيظٍ     ۚ وكُم بِحلَيا أَنَا عمو  { 
   .]١٠٤:الأنعام ورةس[

  .واالله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل 
   : منهج البحث وأهميته

مما لا شك فيه فإن الشخصية الإسلامية تُعد من أعظم الذخائر والتـي مـن خلالهـا          
لإسلامية حماية نفسها ووجودها، ذلك أن القيم الأخلاقية التي تتمتـع بهـا             تتمكن الأمة ا  

الشخصية الإسلامية من شأنها أن تُحافظ على كيـان الأمـة وخلودهـا فـي التـاريخ                 
  .الإنساني

  .لقد جاء تقسم الموضوع إلى أربعة مباحث وخاتمة 
 الشخصية  ــــــ فالمبحث الأول جاء عن معنى الشخصية ومعالمها، وإن علاقة         ١

الإسلامية بالخالق سبحانه علاقة مودة ومحبة مع التأكيد على أهمية القيم فـي صـناعة               
  .إلخ .. الشخصية 

أما المبحث الثاني فجاء عن الشخصية والعالم المتغير من حيـث نظـرة الإسـلام               . ٢
  .للإنسان، وأهمية العقل وتوافقه مع خطاب القرآن والسنة المشرفة 

د على الفعل الإرادي للإنسان وأن العقيدة الإسلامية هي الركن الـركين    ثم جاء التأكي  . ٣
للشخصية الإسلامية، وهي تتجه بها نحو القـوة الفكريـة، والـتخلص مـن الظنـون                

  .والاحتمالات العقلية دون نتائج قاطعة 
  .بيان أسباب تدهور وتصدع الشخصية الإسلامية . ٤
رقم في بناء الشخصية الإسـلامية وصـناعة   دور دار الأ : جاء المبحث الأخير عن     . ٥

  .القادة بقيادة القائد الأول الرسول  
توضيح أبرز مميزات دار الأرقم، ونجاح الدعوة، وصفات من كـان بالـدار، ومـا               .٦

  .إلخ .. تعلمه الصحابة في هذه الدار، وعن منهج التربية العقلية في الدار 
  .حضارية لدار الأرقم بن أبي الأرقم جاء المبحث الرابع عن أبرز الأبعاد ال. ٧
الاستشهاد بآيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والحسنة والصالحة للاحتجـاج          . ٨

  . وذلك من أجل بناء الشخصية الإسلامية التي نطق بها سيد الخلق 
  ثم ختمت البحث بأبرز النتائج التي توصلت إليها . ٩
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  المبحث الأول
  ميةمفهوم الشخصية الإسلا

  :علاقة الشخصية الإسلامية بالخالق سبحانه وتعالى علاقة محبة ومودةـ 
إن الشخصية الإسلامية تتكون وتتجه نحو الجوانب العقَدية، والفكرية، والعاطفيـة،           
والعقلية، والأدبية، وإن هذه الجوانب والمكونات إنما تظهر باسـتعمال العقـل والتأمـل        

  .على أنوار رسالة الإسلام الخالدة والتفكير، وكل ذلك يتم ويستند 
 وذلك من أجـل تنظـيم       عليهم السلام  لقد خلق االله عز وجل الخلق، وأرسل الرسل             

حياة الناس، وجاء القرآن الكريم ليخاطب الإنسان ويكلفه بالفرائض والواجبـات، كمـا             
س يرشده إلى عمل الفضائل ليصل به إلى أعلى درجات الرفعة والـسمو، ونقـاء الـنف               

وطهرها، ولكن الإنسان مهما بلغ من درجات الرفعة فإن سـلوكه يتعـرض لهـزات،               
  .ونفسه ترتفع تارة وتضطرب أخرى 

فإن الإنسان إذا ما تعامل مع االله عز وجل وصار بينه وبين االله تعـالى         وما من شك،     
 ـ    - الباطنة والظاهرة    -علاقة تتمثل في ممارسة العبادات المتنوعة        ة  لهي علاقـة محب

ومِن النَّاسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونَهم كَحب           {: وخشوع ومودة، يقول تعالى     
 ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرون الْعـذَاب أَن الْقُـوةَ لِلَّـهِ          ۗ والَّذِين آمنُوا أَشَد حبا لِّلَّهِ       ۖاللَّهِ  
إِن الَّـذِين آمنُـوا    {: ،وقـال تعـالى  ]١٦٥:البقرة سورة[ }عا وأَن اللَّه شَدِيد الْعذَابِ      جمِي

   .]٩٦:مريم سورة[ } وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمٰن ودا
  :التزام الشخصية الإسلامية بالقيم 

 ما التزمت بها الشخصية الإسلامية فإنهـا سـتؤدي          لقد قرر الإسلام مبادئ وقيماً إذا        
 مـن أن    - في نفس الوقت     - إلى الكمال وإشراقات الروح، وتحذرها       - لا محالة    –بها  

  .تنـزلق في العيوب والآثام 
لقد عد القرآن الكريم الإعراض عن اليتيم وعدم الرحمة به وبالمساكين، والسهو عـن                

فَذَٰلِك الَّـذِي  ) ١(أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ  {:  بالدين، فقال الصلاة، والمرائي فيها، تكذيباً   
الَّذِين هـم عـن     ) ٤(فَويلٌ لِّلْمصلِّين   ) ٣(ولَا يحض علَىٰ طَعامِ الْمِسكِينِ      ) ٢(لْيتِيم  يدع ا 

 وناهس لَاتِهِم٥(ص ( وناءري مه الَّذِين)٦ (وناعالْم وننَعميو) الماعون سورة[ }) ٧[.   
          ؤمر فلا يتـوانى        لَ ومما ينبغي التفطن له، أن الإنسان ليس مكاً يطيع فلا يعصي، وي

عن العمل أو عن الفعل، ولكنه يمكن له أن يتشبه بالملائكة إذا ما جاهد نفـسه وتغلّـب                  
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يمة، وعبادة صحيحة، وخُلُق متين، حتـى صـار هـذا           على هواها، واتصف بعقيدة سل    
  .الإنسان يعيش لغيره ليتعدى نفعه إلى غيره من الناس 

 إن تلك الصفات إذا ما توافرت في شخصية الإنسان فهي الشخصية التـي يريـدها االله           
عز وجل، فقد أراد االله تعالى لأنبيائه أن يكونوا قدوة للشخصية المثاليـة الفـذة، فعلـى              

 أن يكـون مثـالاً عظيمـاً    عليه السلام ـ  _  المثال أراد االله عز وجل من موسى سبيل
للشخصية الموحِدة الله تعالى والتي تحمل هم الدعوة وتبليـغ الرسـالة للنـاس بـأعظم                

 سـورة [ } ولِتُـصنَع علَـىٰ عينِـي      { :الأخلاق، وهذا شأن سائر الأنبياء، فقال تعالى        
وقـال تعـالى عـن       . ]٤١:طه سورة[ } واصطَنَعتُك لِنَفْسِي  { : ، وقال أيضاً    ]٣٩:طه

لَّقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم : }              رسولنا الكريم   
 إنها الشخصية الخاضعة لتعاليم الـوحي       ،]٢١:سورة الأحزاب  [}الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا     

  .ل، والمجاهدة في سبيله الإلهي، والمؤتمرة بأوامره عز وج
  : المعتقد السليم ودوافع الشخصية

 ومن هنا نُدرك أن المعتقد السليم والصحيح الذي يلج في أعماق النفس ينبثـق عنـه                  
التفسير الشامل للحياة والإنسان والكون بعقلية متزنة، وبمفاهيم راسـخة منـسجمة مـع       

 مع معتقده الصحيح المـستند علـى      الفطرة بحيث تُصبح دوافع الإنسان وميوله متناغمة      
أنوار رسالة التوحيد، لأن العقيدة الدينية لا يمكن ترسيخها في الأذهان إلا بالتعلم، فعـن               

لا يؤمن أحـدكم حتـى يكـون    :  قال : قال ـ رضى االله عنه ـ  عبد االله بن عمرو  
    .)١(هواه تبعاً لما جئت به 

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَـضى اللَّـه      { : بل القرآن الكريم أكد على ذلك بقوله          
         رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُونا أَن يرأَم ولُهسرـلَالًا    ۗولَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو 

  .]٣٦:الأحزاب سورة[ } مبِينًا
  :سنة النبوية تخاطب عقل الإنسان وقلبه لا مظهره ال

دير بالذكر فإن السنة المشرفة تُركز في معرض الحديث عـن الإنـسان             مما هو ج   و
 لأن عقل الإنسان وقلبه هي المكونـات        ؛مخاطبة عقله وقلبه لا مخاطبة مظهره وشكله        

                                         
         بـرقم  ١/١٢، وابن أبي عاصـم فـي الـسنة     )٩٨(  برقم ١/٤٦رواه البخاري في رفع اليدين    ) ١(

 )١٥. (   



– 
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ولا إلى صـوركم،    إن االله لا ينظر إلى أجسادكم       : الأساسية لشخصية الإنسان، يقول     
   . وأشار بأصبعه إلى صدره. )١(ولكن ينظر إلى قلوبكم 

ومن هنا يتخلص الإنسان المسلم من الانفصام بين عقليتـه ونفـسيته، وبـين كـل                    
         فة المنهج السليم في قواعد     اضطراب أو تخبط يخالط قلبه وعقله، كما ترسم السنة المشر

توجيهها توجيهاً راشـداً يـدهش العقـول        أساسية عظيمة لتكوين شخصيته الإسلامية و     
  : والقلوب، فعلى سبيل المثال 

:  فقال لـي يوماً  االله رسول خلف كنت: قال ـ رضى االله عنه ـ   روى ابن عباس   
 سـألت  إذا،  تجاهـك  تجده االله احفظإني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك،       ! يا غلام   

 ينفعـوك  أن علـى  اجتمعت لو الأمة أن واعلم باالله، فاستعن استعنت وإذا،  االله فاسأل
 لم،  بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو،  لك االله كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء

  .) ٢(الصحف وجفت الأقلام رفعت عليك االله كتبه قد بشيء إلا يضروك
فإذا ما حفظ الإنسان مبادئ الحلال والحرام، وأحكام الإسلام، وحافظ على الأوامـر                

هي، كان الخالق معه في الرخاء والشدة، وإذا ما سأل ربه واسـتعان بـه، فلـن                 والنوا
  . فالنافع والضار هو االله عز وجليضره شيء إلا بشيء قد كتبه االله على ذلك الإنسان،

 تُشكل منظومة فكرية متينة توجه العبـد نحـو تحقيـق             كلمات نطق بها سيد الخلق      
  .ء له، والانقياد لأوامره سبحانه معنى العبودية الله تعالى وحده، والولا

   :نلا عصمة لذنوب يقترفها الإنسا
وغيره من الأحاديث النبوية يحذر الشخصية       رضي االله عنهما     حديث ابن عباس     إن   

الإسلامية من أن تنـزلق وتقع في الخطأ أو العجز، لتكون شخصية تأخذ مكانهـا بـين          
أن الإنسان معصوم عن الخطأ أو الزلل، بـل         الأمم، ومثالاً يحتذى بها، وليس المقصود       

                                         
   ) .٦٧٠٧(  برقم ٨/١١ه واه مسلم في صحيحر) ١(
   .هذا حديث حسن صحيح : وقال ) ٢٥١٦(  برقم ٦٧٧ / ٤واه الترمذي في السنن ر) ٢(

") وجفت الصحف (" من كتابة الأحكام : أي") رفعت الأقلام (" : ومعنى رفعت الأقلام وجفت الصحف 
ها قلم بعد بتدوين شيء      ما دون فيها من أقضية المخلوقين إلى يوم القيامة، فلا يوضع علي            ضبتن: أي

وتغيير أمر، وخلاصته أنه كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات، ولا يكتب بعد الفراغ منـه        
شيء آخر، فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم، وجفاف الصحيفة تشبيها بفراغ الكاتب في الشاهد    

  ] . للهروي القاري ٨/٣٣٢٤مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .    [من كتابته



 

 )٥٦١(

: ، يقول تعـالى  "التوبة " إن طبيعته لا عصمة لها من ذنوب يقترفها، لذا شرع الإسلام      
}                   ئَاتِكُمـيس ـنكُمع كَفِّـرأَن ي كُمبىٰ رسا عوحةً نَّصبوا إِلَى اللَّهِ تَونُوا تُوبآم ا الَّذِينها أَي

                  ـهعنُـوا مآم الَّـذِينو النَّبِي خْزِي اللَّهلَا ي موي ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلَكُمديو ۖ
 إِنَّك علَىٰ كُـلِّ     ۖنُورهم يسعىٰ بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُون ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا واغْفِر لَنَا             

ءٍ قَدِير٨:التحريم سورة[ } شَي[ .   
إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُون السوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبون مِن قَرِيـبٍ              {: ويقول أيضاً   

     هِملَيع اللَّه تُوبي ۗفَأُولَٰئِك    ا حلِيمع اللَّه كَانئَاتِ         ويالـس لُونمعي ةُ لِلَّذِينبتِ التَّوسلَيا  وكِيم
                كُفَّـار مهو وتُونمي لَا الَّذِينو تُ الْآنتُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم مهدأَح رضتَّىٰ إِذَا حۚح   أُولَٰئِـك 

   .]١٨-١٧:النساء سورة[ } أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما
قُـلْ   { :  وقد يقع الإنسان في الإسراف مما اقترف من ذنوب، فيأتي القرآن ليقول له               

نُوب  إِن اللَّـه يغْفِـر الـذُّ       ۚيا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ            
   .]٥٣:الزمر سورة[ }  إِنَّه هو الْغَفُور الرحِيمۚجمِيعا 

       على رحمة االله ومغفرته لمن أسـرف فـي المعاصـي والـذنوب،              لقد أكد النبي       
 وهو أَبيض ثَوب وعلَيهِ  النَّبِي أَتَيتُ قَالَ : ـ رضى االله عنه ـ  ففي حديث أبي ذر  

نَائِم  ،ثُم تُهقَدِ أَتَيقَظَ وتَيا:  فَقَالَ ،اسم دٍ مِنبلاَ قَالَ ع إِلاَّ إِلَه اللَّه اتَ ثُملَى مع  إِلاَّ ذَلِـك 
فأعاد أبـو ذر    ! وإن زنى وإن سرق     :  قَالَ ؟ى وإِن سرقَ    وإِن زنَ : قُلْتُ   ،الْجنَّةَ دخَلَ

وإن زنى وإن سرق على رغـم أنـف أبـي     : السؤال مرتين، حتى قال رسول االله     
   . !)١(ذر

  ثبات الشخصية الإسلامية أمام العواصف الفكرية
، فإن الشخصية الإسلامية إذا اتخذت من الفكر الناضج السديد مرتكـزاً            وفي الحقيقة،  

 : يقـول  ومن العقيدة الصحيحة سنداً، فإنها تثبت أمام الأهواء والعواصف الفكريـة،          
وكذا امتثالهـا للخُلـق والأدب       ،)٢(»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به         «

 فقد قـال    الإسلامي، فالالتزام بالأخلاق والآداب إنما هو نتيجة الاعتقاد السليم الصحيح،         
وأمرنا بـصدق   .. " بماذا يأمركم نبيكم ؟     : لب لملك الحبشة حين سأله    جعفر بن أبي طا   

الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والـدماء،            
                                         

   . )٢٨٣(  برقم ١/٦٦، ومسلم في صحيحه )٥٨٢٧(  برقم ١٩٣ / ٧واه البخاري في صحيحه ر) ١(
  ) .١٥(  برقم ١/١٢واه ابن أبي عاصم في السنة ر) ٢(



– 

  )٥٦٢(

ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحـصنات، وأمرنـا أن             
  .  )١(الخ .. .نعبد االله وحده، لا نشرك به شيئا

 أن تتجه نحو مبدأ الإحسان عند أداء الأعمال أيـاً كـان نوعهـا               للشخصية يمكن   كما  
وهي الـصورة   . لتخرج بنتيجة الإتقان والفعل الجميل على المستوى المعنوي والمادي          

الحقيقية للشخصية الإسلامية والترجمة الفعلية لها، لأنها تسير فـي طريـق الاسـتقامة              
   .والنور

وإذا ،   فإذا قتلتم فأحسنوا القتلـة     ،الله كتب الإحسان على كل شيء     إن ا « :    يقول  
 .)٢(» فليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته،ذبحتم فأحسنوا الذبح

                                         
   . ١/٣٣٦سيرة ابن هشام ) ١(
   ) .١٩٥٥(  برقم ٣/١٥٤٨ صحيح مسلم )٢(



 

 )٥٦٣(

  المبحث الثاني
  الشخصية الإسلامية والعالم المتغير

  :ن نظرة الإسلام للإنساـ 
  :  ينظر الإسلام للإنسان على أنه مركب من جانبين 

  .الجانب المادي : الروحي، والثاني الجانب :  الأول 
 ـ أما الجانب الروحي فيرجع إلى أصل النفخة الإلهية في آدم    عند بدء ـ عليه السلام 

يماني بالخالق سبحانه، وما يريده الخالق عـز        لإخلْقه، وهي تشتمل أيضاً على الجانب ا      
  .وجل من الإنسان في حياته الدنيا 

ل تراب الأرض الذي خلقه االله منه، ويندرج تحـت           أما الجانب المادي فيرجع إلى أص     
هذين الجانبين الجوانب الوجدانية المتمثلة في معاني الأخوة والتآلف والمحبة والمـودة،            
وفي مقابل ذلك ربما يقع من الإنسان الكراهية والبغض فيكون الحب في االله، والـبغض               

  .في االله
        :  لأغراض دينية، يقـول تعـالى         وعندئذ لا يكون الحب والبغض لأغراض دنيوية بل       

}     قُلُوبِهِم نيأَلَّفَ با فِ    ۚوأَنفَقْتَ م أَلَّـفَ            لَو اللَّه لَٰكِنو قُلُوبِهِم نيا أَلَّفْتَ با ممِيعضِ جي الْأَر
 منَهيۚب كِيمح زِيزع ٦٣:الأنفال سورة[ } إِنَّه[.   

 سـمعت رسـول االله   :  قال ـ رضى االله عنه ـ  بن جبل عن معاذ : وفي السنة    
المتحابون في جلالي لهـم منـابر مـن نـور يغـبطهم النبيـون                : ¸قال االله   : يقول

  . )١(والشهداء
 يمكن القول أن الجوانب العقلية والإرادية والاكتـسابية تنـدرج تحـت جوانـب                كما  

لتعامـل مـع البيئـة الاجتماعيـة     الإنسان الروحية والمادية، والتي تساعد الإنسان في ا      
وما يقوم به من أوجه النشاط الاجتماعي، والدفاع عن الحرمات، والتواصـي         وأنظمتها،  

 وما إلى ذلك من أعمال الخير والبر التي أرشد إليهـا ديننـا              بالحق والتواصي بالصبر،  
   . الحنيف

                                         
  .هذا حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي )٢٣٩٠( برقم ٤/٥٩٧واه الترمذي في السنن ر) ١(



– 

  )٥٦٤(

  :وعي العقل 
 - أي العقل    -ائر المخلوقات، وهو     وميزه على س   أكرم االله سبحانه الإنسان بالعقل،     لقد  

 لتنظـيم   عليهم الـسلام  مناط التكليف وأداة التفكير، ثم أرسل االله تعالى الأنبياء والرسل           
حياة الناس ودفعهم نحو طرائق التفكير السليمة، ذلك أن نصوص الوحي الإلهي جـاءت      

قض العقـل،  منسجمة مع عقل الإنسان وفطرته، فليس في أحكام الإسلام ومبادئه ما ينـا  
لِينفِـقْ ذُو   {  : وليس في الإسلام تكاليف جسدية أو وجدانية فوق طاقته، يقول تعـالى             

ۚ  لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها         ۚ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِقْ مِما آتَاه اللَّه          ۖسعةٍ من سعتِهِ    
   .]٧:الطلاق سورة[ } سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
  :الفعل الإرادي في الإنسان 

 كما منَح الإسلام الإنسان الإرادة وهي إرادة جزئية يستطيع من خلالها أن يحدد هدفـه               
وغايته، بل إن أفكار الإنسان تخضع لسلطان إرادته، فهو يتجـه نحـو الفعـل الإرادي               

ربما يتجه أحياناً ليجعل بعض أهدافه وغاياته في طي النـسيان           الملائم للعقل والفطرة، و   
  .إذا لم تكن ذات فائدة 

أخـذ   لت– وهي الركن الـركين لمعـالم الشخـصية      – ومن هنا تأتي العقيدة الإسلامية      
بالإنسان نحو القناعة العقلية خاصة إذا عرفنا أن الإسلام بأحكامه ومبادئه يقـوم علـى               

   .خطاب القرآن والسنة يتفقان مع عقل الإنسان وفطرته القناعة العقلية ؛ لأن 
 لولا العقيدة الإسلامية وما تنطوي عليه من غيبيات في عناصـرها، وإنـذارات      ،إذن   

وتحذيرات عن الدار الآخرة، لما تمكن العقل الإنساني إدراكها أو التوصل إلى حقيقتهـا              
عقلية دون أن يصل إلى نتيجة قاطعة       القاطعة، بل سيبقى الإنسان في دائرة الاحتمالات ال       

  .صائبة 
وعليه، فشخصية الإنسان يتحقق فيها القبول العقلي والإرادي، والاطمئنان القلبي من              

خلال نصوص الوحي الإلهي الذي أزال عنها الحيرة والضياع، ودفعها للتـسليم الله رب           
  .العالمين 

أَفَغَير دِينِ اللَّهِ يبغُون ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعا وكَرها            {  :يقول تعالى   
ونعجرهِ يإِلَي٨٣:آل عمران سورة[ } و[   



 

 )٥٦٥(

  :تنوع الشخصية 
 والجدير بالذكر أن الشخصية الإسلامية ليست بمستوى واحد، فقد تتنوع وتتفاوت فـي             
العمل، والفكر، والعطاء، والإيمان، والورع، وغير ذلك، وهذا أمر فطري، جبلت عليـه         

  . النفوس 
 يزداد بالطاعة وينقص بالمعـصية، وكلمـا زاد العمـل الـصالح،             - مثلاً   –  فالإيمان

  . وزادت المسارعة في الخيرات، ازدادت الشخصية رفعة وتألقاً
         :  يقول تعالى واصفاً من يتحقق فيه الإيمـان، ويقـوم بـالأمر والنهـي والمـسارعة               

يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويـسارِعون فِـي              {
  . ]١١٤:آل عمران سورة[ } ئِك مِن الصالِحِينالْخَيراتِ وأُولَٰ

 أن الشخصية الإسلامية بهذا الوصف كان لها الدور الرائد فـي            ، ويمكن لي القول      
خ الحـضاري الإسـلامي بحيـث       العطاء الفكري والثقافي والأخلاقي على امتداد التاري      

تركت لنا تراثاً حضارياً فريداً لا مثيل له عند الأمم الأخرى في مجال الفكـر، والأدب                
والأخلاق، والعلوم الاجتماعية، والثقافة، والفَلَك، والطب، والكيميـاء، وسـائر حقـول            

  .المعرفة 
 إلـى القـراءة      وكل ذلك إنما جاء بفضل القرآن الكريم والسنة المـشرفة، ودعوتهمـا           

والنظر والبحث في التجارب العلمية واستخلاص العلم والمعرفة، وتوظيف ذلـك فـي             
  .خدمة البشرية 

  : أسباب تصدع وتدهور الشخصية الإسلامية
 وفي ظل   -ومما يؤسف له أن الشخصية الإسلامية قد أصابها عبر تاريخها الطويل                

 هزات وتصدع في معالمها ومكوناتهـا،       - المتغيرات الثقافية والحضارية في عالم اليوم     
  :ويمكن إجمال أسباب ذلك التراجع والتصدع على النحو التالي 

إن العالم اليوم يموج بثقافات متعددة، إذ إن الشخصية الإسلامية تعيش وسط تلـك               . ١
الثقافات المتنوعة، وإن ظهور وسائل العصر الحديث مـن فـضائيات وتقنيـات              

ا الدور في التأثيرات السلبية على الشخصية الإسـلامية،         وإنترنت وغيرها، كان له   
 .فقد تعثّرت في تحليلها للسنن، وحركة التاريخ الإنساني والإفادة منه 

ثمة انفصال بين وعي الشخصية وبـين الواقـع المتغيـر إذ إن الـوعي الثقـافي          . ٢
 والفكري قد أصابه تصدع وضربات موجعة، بحيث تعطلت المعرفة الجيدة، وربما          



– 

  )٥٦٦(

تعطّل الحوار والذي من شأنه أن يفتح العقول، ويساهم مساهمة فاعلـة فـي حـل           
 .المشكلات الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها 

غياب التفسير الكُلي لمقاصد الشريعة الإسلامية والغايـة منهـا، والعـدول عـن               . ٣
 .توظيفها في خدمة الحياة الإنسانية 

 . الأخطاء، وإعجاب كل ذي رأي برأيـه         غياب حركة النقد والمراجعة وتصويب     . ٤
  .)١( في أحاديث عدة وهو ما حذر منه 

الخلط بين الثقافة الإسلامية وبين غيرها من الثقافات بحجة المواءمة بين الثقـافتين              . ٥
 .دون التمييز بين ما هو موافق للشرع وبين ما هو مخالف له 

ا صار الـشغل الـشاغل هـو        التدني في مستوى التعامل مع القيم الأخلاقية، وربم        . ٦
الاتجاه نحو القيم المادية، والتي من شأنها تُحدث صراعاً في علاقاتنا مع غيرنـا،              

 .وتؤدي إلى إقصاء الآخرين عن ساحة الحوار
 الأمر الـذي لـم    ؛الجمود الفكري الذي أصاب الشخصية لفترات طويلة من الزمن         . ٧

 . الأفضل يدعها تسير في طريق التجديد والتطوير والتغيير نحو
ظهور التيارات الفكرية والفِرق الدينية المخالفة للمنهج الصحيح للعقيدة الإسلامية،           . ٨

الأمر الذي أدى إلى خروقات في الشخصية وتبنيها لبعض الأفكار المخالفة لمـنهج       
 .السلف 

غياب القدوة الحسنة، والمرجعية الدينية والتـي مـن شـأنها حمايـة الشخـصية                . ٩
 .وتنويرها

ائل الإعلام المختلفة من مسموعة ومرئية وصحافة وإنترنت وغيرهـا، إذ       تأثير وس  . ١٠
إنها فتكت بالقيم الإنسانية، وربما حل التلفاز محل الأدب بما يقدمه من فن هـابط،               

 . وتجاسر على مبادئ الأخلاق والشخصية المسلمة 
إبعاد وتعطيل دور العلماء والمفكرين في التحصين الفكري، وقد تسبب ذلـك فـي               . ١١

  .انتشار الجهل، فالعلماء والمفكرون لهم المهام الجليلة في توعية الناس وإرشادهم 

                                         
(  برقم   ٢/١٣٣٠، سنن ابن ماجة     )٤٣٤١( برقم   ٤/١٢٣سنن أبي داود    : نظر على سبيل المثال     ا) ١(

٤٠١٤. (   



 

 )٥٦٧(

  :العالم المتغير ولهو الإنسان 
لقد عانت الشخصية الإسلامية من الأسباب آنفة الذكر، وعالم اليوم يتسارع بتقنياتـه                

 المادية المتكـاثرة،    الهائلة وبثقافاته المتنوعة، مما جعلت الإنسان يلهث ويلهو وراء القيم         
وربما زعزعت الجوانب الروحية فيه، وأفقدت الشخصية نـسبة كبيـرة مـن حياتهـا               

كَلَّا ) ٢(حتَّىٰ زرتُم الْمقَابِر    ) ١(أَلْهاكُم التَّكَاثُر    {: يقو تعالى   الروحية، وخلخلت التوازن    
   ونلَمفَ تَعو٣(س ( َّكَل ثُم    ونلَمفَ تَعوا س)٤ (        ِقِـينالْي عِلْـم ونلَمتَع كَلَّا لَو)٥ (  نولَتَـر

  حِيم٦(الْج (     ِقِينالْي نيا عنَّهولَتَر ثُم)٧ (         ِـنِ النَّعِـيمئِـذٍ عموي أَلُنلَتُس ثُم)سـورة  [} ) ٨
  ] .التكاثر

 لذا، فإنه لا يمكن انتشال الشخصية الإسلامية مما أصابها إلا بالتمسك بالكتاب والسنة،              
وبإحياء عوامل الإيمان، وتوفّر الوازع الديني، ودوام الصلة بالخالق جلّ شـأنه، كـي              

قيم الأصيلة فتتذكر إشراقات تاريخ المـسلمين     تكتمل وترتقي في أجمل حلتها، وتتلمس ال      
الحضاري وما حفِل من شخصيات على مستوى القيادة والتي هزت عروش الكـافرين،             

  .حتى وصلتهم جيوش المسلمين فاتحين، وبعقيدة التوحيد خالدين 



– 

  )٥٦٨(

  المبحث الثالث
  دار الأرقم بن أبي الأرقم والجماعة الأولى

 مـا يحفّـز الشخـصية    جيه أصحابه نحو الفضائل    في تو   ما قام به الرسول       إن 
الإسلامية ويدفعها نحو الفعل الجميل في أعلى درجاته، وإعادة تشكيلها من جديـد، بـل        

وما قرره من قيم وتوجيهات وإرشـادات        سيكون من السهل إعادة خصائصها ومعالمها،     
 ،.. الحـي   النور والهدايـة والنمـوذج  وآداب قولية وفعلية وتقريرية، ففي شخصيته    

 تصحو من سباتها الطويل، وتتخلص مـن المـأزق الـذي            الأمر الذي يجعل الشخصية   
 وإلا ستبقى تتجـرع     - بإذن االله    -أصابها لتحيا من جديد، فتبعث الأدب والأمل بفاعلية         

  . حالات التخلف والتصدع والانهزامية والمرارة 
 في الوقت الراهن    –لامية   فإن من أبرز ما يحيي الشخصية الإس       ،والجدير بالذكر    

الاهتمام بالتعليم الإسلامي وصياغته بموضوعية، فهي الفرصة الـسانحة لاسـترداد            -
 ينبغـي أن    - فـي نظـري      -العافية بشرط التخلي عن التبعية الغربية وفلسفتها، وهذا         

يسبق أي إصلاح في المجالات الأخرى من اقتـصادية، وسياسـية، واجتماعيـة، لأن              
عليم هي النواة الأولى في الإصلاح لسائر مجالات الحيـاة، وهـي كالمـاء              التربية والت 

  .المتدفق الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
مقراً سرياَ لتكوين الجماعة الأولى، وذلـك لبنـاء          )١(دار الأرقم  لقد اتخذ الرسول    

  .الإنسان عقدياً وفكرياً اعتماداً على آيات القرآن الكريم 

                                         
الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بـن مـرة بـن كعـب                        )١(

والأرقم هو   اده في أهل الحجاز وجده أسد يكنى أبا جندب،         واسم أبي الأرقم عبد مناف عد      ،المخزومي
مـات  . مستخفيا في داره عند الصفا حين دخل عليه عمر بن الخطاب وأسلم           الذي كان رسول االله     

الثقات لأبن  [ . إنه بقي إلى زمان معاوية        :وقد قيل  ،يوم مات أبو بكر الصديق،كان كنيته أبو عبد االله        
  ].٤٣ برقم ٣/١٤حبان 

خرج حاجا في  أن الأرقم  :، عن عثمان بن أبي الأرقم       ٦/٢١٤ روى البخاري في التاريخ الكبير       
 فانتهى إلى خباء أم معبد رضي االله عنها وهي خالته، سمع منه يحيى بن عمـران بـن       زمن عمر   

   .عثمان بن الأرقم، القرشي المدني
حدثني عبد االله بن جعفر، عن سعد   :  قال أخبرنا محمد بن عمر   :  ٣/٢٤٤ ابن سعد في الطبقات      قال   

= بين آخى رسول االله «: وحدثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: بن إبراهيم قال



 

 )٥٦٩(

ما وقع من سعد بن أبـي وقـاص   : ر دار الأرقم مقراً للدعوة هو ولعل السبب في اختيا   
         ه لرجل من المشركين لما عاب عليه مايـصنع مـن العبـادة كالـصلاة         ، في شج 

  . وغيرها
عاب فاستخفوا  إذا صلّوا ذهبوا في الشِ  كان أصحاب رسول االله: قال ابن إسحاق 

، ر من أصحاب رسـول االله       في نف  أبي وقاص   بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد بن       
 شِعاب مكة، إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يـصلون، فنـاكروهم    من)١(في شِعب 

وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً مـن               
  .)٣(  فكان أول دم أُهريق في الإسلام،)٢(المشركين بِلَحي بعير فشجه

  بعيـدٍ   سـريٍ  ازدياد عدد الصحابة استدعى أيضاً اتخاذ مقرٍ      ومن جهة أخرى، فإن         
عن العيون تُبحث فيه قضايا الإسلام، وتُثبت مبادئه في قلـوب الـصحابة، وتـصحيح               

  . )٤( في تلك الدارنظرتهم للإنسان والكون والحياة، كل ذلك بقيادة الرسول 
                                                                                                     

، ، وأحـداً وشهد الأرقم بن أبي الأرقم بدراً   : قالوا» أرقم بن أبي الأرقم وبين أبي طلحة زيد بن سهل         =
  .والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله 

حضرت الأرقم : " أخبرنا محمد بن عمر، عن عمران بن هند، عن أبيه قال:  ٣/٢٤٤ ابن سعد قال  و
 لمعاوية بن أبي الأرقم الوفاة، فأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص، وكان مروان بن الحكم والياً

أيحـبس  : مروانعلى المدينة، وكان سعد في قصره بالعقيق، ومات الأرقم فاحتبس عليهم سعد، فقال              
لرجل غائب؟ وأراد الصلاة عليه، فأبى عبيد االله بن الأرقم ذلك علـى مـروان      صاحب رسول االله    

وقامت معه بنو مخزوم ووقع بينهم كلام، ثم جاء سعد فصلى عليه وذلك سنة خمس وخمسين بالمدينة،        
  " الأرقم وهو ابن بضع وثمانين سنة ماتو
  ] . للجوهري ١/١٥٦الصحاح [ . الطريق في الجبل : لشِعب ا) ١(
معجم مقاييس  [ .العظم الذي تنبت عليه اللحية : العظم الذي على الخد، وهو من الإنسان : للحى ا) ٢(

الشج، في الرأس خاصة، في الأصل، وهو أن يـضربه بـشيء      : فشجه   ،] لابن فارس    ٥/٢٤٠اللغة  
  ] . للزبيدي ٦/٥٤تاج العروس [  .فيجرحه فيه ويشقه

  . لابن هشام ١/٢٦٣سيرة النبوية ال) ٣(
: للدعوة، انظر على سبيل المثالسرياً  مقراً كاندار الأرقم   والتاريخ أن السيرمصادر ورد فيلقد  )٤(

، ٥/١٥٥، المنتظم في تاريخ الملـوك     ٤٣/٣٦٥، تاريخ دمشق لابن عساكر      ٣/٥٠٢المستدرك للحاكم   
 ٩/٩١من الأحوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع    إمتاع الأسماع بما للنبي      ،١/١٥٨أنساب الأشراف   

  .للمقريزي 



– 

  )٥٧٠(

ان بدريا، وكان رسـول     ، وك عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم، عن جده الأرقم              عن  
  في داره عند الصفا، حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين، وكان آخرهم إسـلاماً             اللَّه  

  .)١( عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، فلما كانوا أربعين رجلا خرجوا
خـل   دار الأرقم بن أبي الأرقم يعبد اللَّه تعالى فيها سرا من قومه، ود             دخل النبي       

        وكان آخـرهم عمـر بـن الخطـاب          معه جماعة حتى تكامل المسلمون أربعين رجلا،      
 ـ- يا رسـول  : قال، فلما أسلم عمر ، فلما تكاملوا أربعين رجلا خرجوا،رضى االله عنه 

 يـا عمـر   :  نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ فقال       اللَّه علام
  . إنا قليل

لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهـرت فيـه            فو الذي بعثك بالحق،    : فقال عمر  
  .)٢( الإيمان

  :مميزات الدار ونجاح الدعوة فيها 
 هم بالرسـول ئتُعتبر الدار من المدارس الأولى التي نال بها اولئك الصحابة شرف لقا       

 فهم الصفوة المختارة  .  
له أعظم الأثر في صـناعة الرعيـل        ، كان   ومما لاشك فيه فإن لقاءهم بالرسول           

الأول وتربيتهم ليكونوا جنوداً وقادة في صناعة الهمم والتضحية في سبيل نصرة دعـوة       
  .الإسلام 

والجدير بالذكر فإن الصحابة في الدار كانوا ينتظرون بشغف نزول آيـات القـرآن              
، وفـي وحـدة     الكريم، لذا فإن القرآن الكريم كان هو المنهج الأساس في تأسيس اليقين           

 فعن معاذ بن جبل ـ رضى االله عنـه ـ    العقيدة، والتأكيد على وحدة الجماعة وفكرها،
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخـذ الـشاة القاصـية        " :  قال   أن نبي االله    

  . )٣(والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد
 يجعـل قلـوبهم وأرواحهـم     وأقواله وأفعالـه ،الله إن سماع الآيات من فم رسول ا    

؛ لتصنع من ذلك الإنسان الجديـد والفاعـل فـي          وسنته  تتفاعل مع القرآن وعظَمته     
  .خدمة العقيدة 

                                         
  . للمقريزي ٩/٩١إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع  )١(
   . ٢/٣١٩ سبل الهدى والرشاد )٢(
  ) .٢٢٠٢٨(  برقم ٣٦/٣٥٨واه أحمد في المسند ر) ٣(



 

 )٥٧١(

 ـ        ت امميزات الدار أنه  معالم و ومن       اقع في جبل الصفا بعيداً عن المسجد الحرام يملكه
كـون  ت له، والذي عرض على الرسول الشاب الأرقم بن أبي الأرقم الذي أخفى إسلام      

  .مكاناً سرياً للدعوة داره 
والجدير بالذكر، أن الأرقم من بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا على خلاف ونـزاع              

 ـ            ،)١(مع بني هاشم      د   الأمر الذي يستبعد أن يكون ثمة اتفاق يعقد بين الأرقـم ومحم
  .بشأن الدعوة التي تعترضها قريش بكل ما تملك 

  :جة الاجتماعات في الدار نتي
 وقد أسلم وهـو سـابع         فتح داره للنبي     ،)٢(شاباً من عقلاء قريش    الأرقم فتى      كان 

يخطر ببال قريش أن يكون هذا الفتى ينهج هذا الأسلوب الخطيـر، بـل              ، فلا   )٣(سبعة  
ـ ، أو بيت أبو بكـر   كانت عيونهم تتجه نحو الكبار من الناس، أو نحو بيت الرسول 

 ـر بالحكمة والذكاء فـي هـذا الاتفـاق،    الأرقم قد اتصف فومن هنا ... ضى االله عنه 
 حتى اكتمل عـددهم أربعـين       النجاح للدعوة دون أن تكشفه بنو هاشم،      : وكانت النتيجة   

  . )٤(رجلاً بإسلام عمر
  :صفات من كان بالدار 

و إلـى    يـدع   أن رسول االله     بلغ مصعب بن عمير     :)٥( الطبقات قال ابن سعد في    
الإسلام في دار أرقم بن أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكـتم إسـلامه                 

 فبصر به عثمان بـن طلحـة      سراً فكان يختلف إلى رسول االله      .  من أمه وقومه   خوفاً
 حتى خرج إلى أرض الحبشة      يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوساً        

  . المسلمين حين رجعوافي الهجرة الأولى ثم رجع مع 

                                         
  . لابن سعد ٤/١٠١، ٤/٧، ١/٦٣لطبقات ا) ١(
  . للذهبي ٤٧٩ / ٢ر أعلام النبلاء  سي) ٢(
  .  لابن سعد ٣/١٨٣لطبقات ا) ٣(
  . لابن عبد البر ١/١٣١لاستيعاب ا) ٤(
)٣/٨٦) ٥.   



– 

  )٥٧٢(

تكـسوه  : كان مصعب بن عمير فتى مكة المدلَّل، وكانت أمه من أغنى أهـل مكـة                و
 ،؛ فلما أسلم انخلع من ذلـك كلـه         أحسن الثياب، وأجمل اللباس، وكان أعطر أهل مكة       

  .)١(وأصابه من التعذيب والبلاء ما غير لونه، وأنهك جسمه
 معهـم مـصعب بـن      بعث رسول االله، القومفلما انصرف عنه: قال ابن اسحاق      

عمير بن هاشم  بن عبد مناف بن عبد الدار بن قـصي، وأمـره أن يقـرئهم القـرآن،               
وكـان  .  مـصعب : ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينـة         

  .)٢(مامة منزله على أسعد بن زرارة بن عدس، أبي أُ
واختبـار،    ابتلاء صاحبه ايمانيمان الذي تحلى به مصعب       ومما لا شك فيه، فإن الإ     

 :  سهلاً، يقول تعـالى      بالابتلاءات والمحن، وليس طريقاً   وطريق محفوف بالأشواك    إنه  
}             أْسالْب متْهسلِكُم ماْ مِن قَبخَلَو ثَلُ الَّذِينأْتِكُم ما يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمسِبح أَم  اءرالضو اء

     اللَّهِ قَرِيـب رنَص اللَّهِ أَلا إِن رتَى نَصم هعنُواْ مآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُواْ حزو =
   .]٢/٢١٤سورة البقرة [}  ٢١٤

، ولكن كان ولابـد أن يواجـه        رغم المحن والآلام  اختار مصعب طريق الإيمان        لقد  
  .شجاعة مع التكتم والسرية حتى يصل إلى طريق اليقين بنجاح ذلك بصبر و

 وكـان  أُتي بطعام ـ رضى االله عنه ـ   عبد الرحمن بن عوف  أن )٣(روى البخاري   
: فقـال  : في غزوة أحـد   ـ رضى االله عنه ـ   صائماً، وذلك بعد أن استشهد مصعب

 بـدت رجـلاه،     قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه،            "
 ثم بسط لنا من  -وقتل حمزة وهو خير مني      :  وأراه قال  -رجلاه بدا رأسه     وإن غطي 

 وقد خشينا أن تكون حسناتنا      -أعطينا من الدنيا ما أعطينا      :  أو قال  -الدنيا ما بسط    
  .  ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام،عجلت لنا

 في زمرة من قيل      وهو يخشى أن دخل    - إن هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف       
يعني ،  ١٨:  الإسراء   )من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد           ( : في حقه   

من كانت العاجلة همه، ولم يرد غيرها، تفضلنا عليه من منافعهـا بمـا نـشاء لمـن                 : 

                                         
  .نفس الجزء والصفحة / لمصدر السابق ا) ١(
   .١/٤٣٤ سيرة ابن هشام )٢(
   ) .٤٠٤٥(  برقم ٥/٩٥صحيح البخاري  )٣(



 

 )٥٧٣(

الشخصية الإسلامية الحقة، والتي تمثل القدوة الحسنة في تأسيس اليقين            يمثل ،- )١(نريد
  .ير في درب الإيمان وهي تس

 الدعوة السرية اتصفوا بالهدوء والـصبر علـى الـشدائد،         صحابأن أ    ومن هنا نجد    
 ولَا  ۖواصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه            {: يقول تعالى   

 ولَا تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا واتَّبع هـواه           ۖ الْحياةِ الدنْيا    تَعد عينَاك عنْهم تُرِيد زِينَةَ    
  ]٢٨:سورة الكهف [} وكَان أَمره فُرطًا

 فيه النجاة، فهو صبر على جهاد النفس، وصبر علـى الـشدائد والمـشقة،               فالصبر    
  . وصبر على طريق الإصلاح وإن طال 

لمه الصحابة الكرام رضوان االله عليهم مبدأ الإيثار، فكان الواحد منهم يحـب                ومما تع 
: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قـال    " : لغيره كما يحب لنفسه وجاره، فقد قال        

   .)٢("  ما يحب لنفسه–لجاره 
 أن كثرة الدعاء والإلحاح فيه هـي صـفة أخـرى كانـت ديـدن الـصحابة،                  كما    

بيل مرضاته، وحسن مثوبته من غير نظرٍ على مغنم أو جاه أو لقـب،    والإخلاص في س  
 ومبادئها، لأنهـم كـانوا يريـدون    يدة تأخر، وحتى يصبح جندياً من أجل العق   وأو تقدم أ  

قُـلْ  { :  الله رب العالمين، يقول تعالى   ومماتهموجهه جل وعز، ولأن عباداتهم ومحياهم       
   اييحمكِي ونُسلَاتِي وص إِن         لَه لَا شَرِيك الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممأَنَـا      ۖ وتُ وأُمِـر بِذَٰلِكو 

لِمِينسلُ الْم١٦٣، ١٦٢:سورة الأنعام [}  أَو.[  
 يتميز من كان بالدار بالثبات على المبادئ، والثبات على الإيمان، والثبـات علـى       كما  

  .)٣(عقيدة الإسلام، والثبات على القيم كلها
  : ما تعلمه الصحابة في الدار 

، ومـصعب ابـن    أبو بكر الـصديق     :- على سبيل المثال     –   إن ممن كان في الدار      
عمير، وسعد بن أبي وقاص،، وحمزة بن عبد المطلب، وعبد االله بن مسعود، وطُليـب               
بن عمير، وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان، وعامر بن ربيعـة،               

  . رون وآخ
                                         

  .للقسطلاني   ٢/٣٩٤ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )١(
  ) . ٤٥(  برقم ١/٦٧واه مسلم في صحيحه ر) ٢(
   . الدكتور علي الصلابي١١٠ـ،١٠٩/ ١السيرة النبوية : انظر  )٣(



– 

  )٥٧٤(

 بتغيير العقائد والأفكار والتصورات الخاطئـة اعتمـاداً علـى            الرسول   لقد قام 
القرآن الكريم في تأسيسه لليقين في نفوس الـصحابة، فكـان التغييـر عالميـاً، آخـذاً                

أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَـا       { نحو الارتقاء والنهضة الفكرية، قال تعالى        صحابةبال
 كَـذَٰلِك زيـن     ۚلَه نُورا يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَـارِجٍ منْهـا                

لُونمعا كَانُوا يم ١٢٢:سورة الأنعام [} لِلْكَافِرِين[.   
كما كان لوصف الجنة والنار، وعالم الآخرة أثره البالغ في نفوس الـصحابة، فعلـى                 
 قـال االله  ، الجنـةً  الجنـةِ إذا دخل أهلُ: (قال  عن النبي   ،عن صهيب  :بيل المثال   س

 ألم تدخلنا الجنة    ،ألم تبيض وجوهنا  :  فيقولون    ؟  تريدون شيئا أزيدكم   :تبارك وتعالى 
 فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظـر إلـى   ، فيكشف الحجاب:قال؟ وتنجنا من النار   
لِّلَّـذِين أَحـسنُوا الْحـسنَىٰ       {:  أخرى ثم تلا هذه الآية        وجاء في رواية   ربهم عز وجل،  

سـورة   [}  هـم فِيهـا  ۖ أُولَٰئِك أَصحاب الْجنَّـةِ      ۚ ولَا يرهقُ وجوههم قَتَر ولَا ذِلَّةٌ        ۖوزِيادةٌ  
   .)١( ]٢٦:يونس

ابرة والعزيمة في نصرة الدين      إن هذا الوصف البديع يبعث في نفوس المؤمنين المث        
  .وابتغاء مرضات االله 

 ومن جهة أخرى كان لوصف النار أثره في نفوس الـصحابة مـن حيـث تكـوير                   
مما ولّـد عنـدهم معنـى    . إلخ..الشمس، وطي السماء، ونسف الجبال، وخسوف القمر      

  .الرهبة من الخالق سبحانه والخوف منه، والعمل على مرضاته، والفوز بجناته 
لا  :" أصحابه ونهاهم عـن الحـسد والتبـاغض والتـدابر، فقـال              لقد نبه النبي    

تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيـع أخيـه،               
وكونوا عباد االله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقـوى       

، حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر        -ث مرات    وأشار بيده إلى صدره ثلا     -هاهنا  
   ".)٢(دمه، وماله، وعرضه: أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام

 مبـدأ  ومن هنا تعلـم الـصحابة     ألغى الإسلام العزلة الروحية،        والجدير بالذكر، فقد    
 ـ  الإحساس المشترك، واجتماعية الإنسان، فعن النعمان بن بشير    ـ رضـى االله عنـه 

                                         
           ١/١٦٣وهـو عنـد مـسلم فـي الـصحيح         . ٨/٣٨٠ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن     )١(

  ) . ١٨١( برقم 
  .)٢٥٦٤(  برقم٤/١٩٨٦ ومسلم في صحيحه ، )٧٧٢٧(  برقم ١٣/١٥٩واه أحمد في المسند ر) ٢(



 

 )٥٧٥(

مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد         : " قال رسول االله    : قال
  .)١("الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ن التمتع بالحيـاة    أكما تعلّم الصحابة أن الحياة الدنيا زائلة، وأن الآخرة هي الباقية، و              
وابتَغِ فِيمـا آتَـاك اللَّـه الـدار      {: القرآن الكريم، يقول تعالىالدنيا إنما بحدود ما قرره   

 ولَا تَبـغِ الْفَـساد فِـي    ۖ وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ۖ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا      ۖالْآخِرةَ  
   .]٧٧:القصصسورة  [}  إِن اللَّه لَا يحِب الْمفْسِدِينۖالْأَرضِ 

ومن هنا ينبغي على المسلمين وخصوصاً المشتغلين بالـدعوة الاقتـداء بالـصحابة                
 لأن التعلـق    ؛الكرام والتقليل من الالتصاق بالدنيا، وعدم الانغماس في ملذاتها ومتاعها           

  .ذائذ يقلل من الاشتغال بالدعوة، بل يصرف عن الدعوة إلى حب الدنيا وزخرفها لبال
  : لتحلية بالعبادات التزكية وا

 إن من أعظم طريق لتزكية النفس والروح هو طريق العبادة، ولقد كان لتدبر الكـون               
وما فيه، والتأمل في علم االله تعالى والحياة، ومعرفة الصحابة لحقيقة الإنـسان والحيـاة           

فترضـها االله   اأثره في سمو الروح وطهارة النفس حيث تُوج ذلك بأنواع العبادات التي             
 والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فهي عبادات ظـاهرة،          ةلى الناس كالطهار  ع

كما كان للعبادات الباطنة أثرها أيضاً كالنية والتوكل والتسبيح والتفكر في مخلوقـات االله     
  .  إلخ..تعالى 

فإن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات، ففيها الاسـتجابة الله تعـالى،            ومما لاشك فيه،  
 وأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الـراكِعِين      {: ار العبودية له، يقول تعالى      وإظه

والَّـذِين   {: ، ويقول تعالى مادحاً عباده المؤمنين المستجيبين لأمره         ]٤٣:سورة البقرة  [}
     شُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس     نفِقُـوني مقْنَاهزا رمِمو منَهيسـورة   [} ىٰ ب

  ] .٣٨:الشورى
أَولُ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ الـصلَاةُ، فَـإِن           «: ويقول عليه الصلاة والسلام       

   .)٢(»صلَحتْ صلَح لَه سائِر عملِهِ، وإِن فَسدتْ فَسد سائِر عملِهِ

                                         
  ) .٦٧٥١(  برقم  ٢٠ / ٨رواه مسلم في صحيحه  )١(
والمقدسي في الأحاديث المختارة    . عن أنس   ) ١٨٥٩(  برقم   ٢/٢٤٠رواه الطبراني في الأوسط      )٢(

   .هإسناده حسن بشواهد:  وقال ،عن علي  ،١٤٥ /٧مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما  



– 

  )٥٧٦(

لا يخفى الأثر الناتج عن أداء الصلاة من حـصول طمأنينـة الـنفس وراحتهـا             كما
أرأيتم (  : وغسل الذنوب كما يغسل الماء البدن،فقد عرف الصحابة حقيقة ذلك لقوله            

ل يبقى من درنِـه   والليلة، هخمس مرات في اليوم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه  
  .)١( ) الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايالكذلا، قال ك: ؟ قالوا ءشي

صحابته أن الصلاة هـي المـانع للمعاصـي والفحـشاء            كما علّم الرسول الكريم       
 إِن الـصلَاةَ    ۖاتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ الصلَاةَ          { :والمنكر استناداً لقوله تعالى     

سـورة   [}  واللَّـه يعلَـم مـا تَـصنَعون        ۗ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر     ۗءِ والْمنكَرِ   تَنْهىٰ عنِ الْفَحشَا  
  ].٤٥:العنكبوت

  :منهج تربية العقل 
  : ، منهج القرآن الكريم في التربية العقلية، فمن ذلك  اتخذ الرسول 

أَرضِ فَانظُروا كَيفَ   قُلْ سِيروا فِي الْ    {  : دعوة العقل إلى التأمل والتفكّر، قال تعالى      
سـورة   [}  إِن اللَّـه علَـىٰ كُـلِّ شَـيءٍ قَـدِير           ۚ ثُم اللَّه ينشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرةَ       ۚبدأَ الْخَلْقَ   
   .]٢٠:العنكبوت

  . وبيان أن االله تعالى أكرم الإنسان بالعقل، وميزه عن سائر المخلوقات 
نَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مـن الطَّيبـاتِ            ولَقَد كَرم  {:  قال تعالى   

  ] .٧٠:سورة الإسراء [} وفَضلْنَاهم علَىٰ كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
 وأوضح لهم بطلان عبادة الأصنام والأوثان، ولعن خصومة الرجال،             كما حذرهم   

إن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادةِ الأوثان وشُربِ الخمـرِ، لعـن ملاحـاةِ                :" فقال  
   .)٢( "الرجالِ

  ومن هنا، ونتيجة لعمق الإيمان لدى الصحابة فقد يئس المـشركون عـن أن يرجـع                
الْيوم يئِس الَّـذِين   {: الصحابة إلى دينهم من عبادة الأوثان، فعن ابن عباس، قوله تعالى        

يئس أهـل مكـة أن      :  يقول   ]٥/٣سورة المائدة   [}    ٣= فَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تَخْشَوهم      كَ
، فـي اتبـاع   ١٥٠: البقـرة   ) فلا تخشوهم( أبداً   – عبادة الأوثان    –ترجعوا إلى دينهم    

  .)٣(الحديث ...، في عبادة الأوثان، وتكذيب محمد ٣: المائدة ) واخشون  ( محمد 
                                         

   ) .٥٢٨(  برقم ١٤١/ ١رواه البخاري في صحيحه  )١(
   . ٨٣/ ٢٠، والطبراني في الكبير )٣٧٦(  برقم ١/٤٨٩واه ابن وهب القرشي في الجامع ر) ٢(
   ) .٣٢(  برقم ١/١٣٥ شعب الإيمان ) ٣(



 

 )٥٧٧(

النظر في سنن االله تعالى، وما قصه االله عـن          إلى  عا القرآن الكريم الإنسان      لذا، فقد د  
  .الأمم البائدة وغير البائدة عبر التاريخ الإنساني الطويل 

 قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كَـان عاقِبـةُ               {:  قال تعالى   
 كَذِّبِين١٣٧:رة آل عمرانسو [}الْم [.  

  :كما حذّر القرآن الكريم من الظنون والشكوك، قال تعالى    
 }              إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا موا كَثِيرتَنِبنُوا اجآم ا الَّذِينها أَيغْتَب     ۖيلَا يوا وسسلَا تَجو 

 إِن اللَّـه    ۚ واتَّقُـوا اللَّـه      ۚأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتًا فَكَرِهتُموه       أَيحِب أَحدكُم أَن ي    ۚبعضكُم بعضا   
حِيمر اب١٢:سورة الحجرات [} تَو [.  

 أُولَٰئِـك هـم   ۙوالَّذِي جاء بِالصدقِ وصـدقَ بِـهِ    { بل دعا الإنسان إلى تحري الحقيقة،    
تَّقُونعوته إلى النظر في فلسفة التشريع، لأن الفهم الصحيح         ، ود ]٣٣:سورة الزمر  [} الْم

  .وفق التصور القرآني سبب من أسباب النهضة بالأمة بكل اتجاهاتها 
 على مكارم الأخلاق، فقد حدث أصـحابه        صلى االله عليه وسلم    ومن جهة أخرى أكد     

كي بجملة من الأحاديث المؤكدة على أهمية الأخلاق وتنميتها وترجمتها في عمـل سـلو     
  . في عالم الفضيلة والروح شخصية الإسلاميةيسمو بال

، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً          « : ومما قاله   
 يـوم القيامـة الثرثـارون والمتـشدقون       وإن أبغضكم إلي وأبعـدكم منـي مجلـساً        

شدقون فما المتفيهقون؟  يا رسول االله، قد علمنا الثرثارون والمت      : ، قالوا »والمتفيهقون
   .)١(»المتكبرون«: قال

                                         
  . صحيح : ، وقال الشيخ الألباني )٢٠١٨(  برقم ٤/٣٧٠واه الترمذي في سننه ر) ١(



– 

  )٥٧٨(

  المبحث الرابع
  الأبعاد الحضارية لدار الأرقم بن أبي الأرقم

 في تربيته للصحابة وهم في دار الأرقم جملة مـن المنجـزات              حقق الرسول    لقد
الحضارية والتي تنطوي كل واحدة منها علـى بعـد حـضاري يمثـل أعظـم القـيم                  

  : س لها مثيل في تاريخ الإنسانية كلها، أوجزها على النحو التاليالحضارية، والتي لي
  :تحقيق التوحيد وإلغاء الشرك والوثنية: أولاً 

 بانتشال مجتمع الجزيرة من براثن الشرك وعبادة الأوثـان إلـى عبـادة              لقد قام   
  .الواحد الأحد، والتحذير من الكبائر وغيرها 

غْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمـن يـشَاء ومـن              إِن اللَّه لاَ ي   {: يقول تعالى   
  . ]٤٨ :سورة النساء[} يشْرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً 

    إن في تحقيق التوحيد ما يعكس حضارة الإسلام الروحية، فقد كان لأركان التوحيـد            
لغيب بأنواعه وسائر أركان التوحيد، وما يندرج مـن      الأهمية الكبرى في ترسيخ مفهوم ا     

  .قيم أخلاقية تحت كلمة الشهادة 
أي العمل أفضل؟   :  سألت رسول االله    :  قال  رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود   عن  

ثم : قلت» ثم الصلاة لوقتها  «: ثم أي؟ قال  : قلت» الإيمان باالله، وجهاد في سبيله    «: قال
» أن تجعل الله ندا وهو خلقك     « قال   فأي الكبائر أكبر؟  : قلت» ثم بر الوالدين  «: أي؟ قال 

ثـم  «: قالثم أي؟ : قلت» أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك«:  قالثم أي؟ : قلت: قال
والَّذِين لا يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً آخَـر ولا  { "ثم تلا رسول االله    » أن تزاني بحليلة جارك   

سـورة  [ } لَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ ولا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَامـاً            يقْتُلُون النَّفْس ا  
  .)١(الآية"  ]٦٨الفرقان 

   :تكوين الجماعة ووحدتها ونبذ الفرقة والاختلاف: ثانياً 
لقد كان دار الأرقم المكان الأول في تكوين الجماعة الأولـى علـى أسـاس وحـدة          

  . دة، والتأكيد على وحدة الهدف، وعدم الفرقة والاختلاف العقي

                                         
  ) .١٠٣(  برقم ١/٢٢١الحميدي في المسند واه ر) ١(



 

 )٥٧٩(

جماعةٌ تتسم بالرأفة والرحمة، ومحققة معنى العبودية الله تعالى فهي فهمت الواقـع ؛             
فكانت فاعلة وموجهة الناس إلى المنهج الرشيد لمفهوم الاعتصام باالله تعالى، ومحـذرة             

  .  من الاختلاف بعد ظهور البينات 
واعتَصِمواْ بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتُم            { :  يقول تعالى 

أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً وكُنتُم علَى شَفَا حفْرةٍ من النَّـارِ فَأَنقَـذَكُم    
امنْه لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك ونتَد١٠٣:سورة آل عمران [}   تَه[.   

ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينَـاتُ وأُولَئِـك             { : ويقول تعالى 
ظِيمع ذَابع م١٠٥ :آل عمرانسورة [}    لَه[ .   

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهـو مـن            «    ويقول  
 . )١(»الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة

  .الإصلاح والإعمار وإزالة التخريب والإفساد: ثالثاً
عمـار، وإزالـة   إن من أهم الدروس التي تلقاها الصحابة الكرام هو الإصـلاح والإ           

  . التخريب والإفساد 
ومن هنـا  ..  هو إفساد للعقيدة الصحيحة      – لا سمح االله     –إن الانحراف عن التوحيد     

ولاَ تُفْـسِدواْ فِـي الأَرضِ بعـد      {: جاء القرآن والسنة محذراً من الإفساد، فقال سبحانه         
: سورة الأعـراف    [} للَّهِ قَرِيب من الْمحسِنِين   إِصلاَحِها وادعوه خَوفاً وطَمعاً إِن رحمةَ ا      

٥٦[.   
    كما أكدت السنة المشرفة على أهمية الإصلاح والإعمار، فقال صلى االله عليه وسلم             

إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا              : 
  . )٢( هالذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحت

 كل سلامى من الناس عليه صدقة، كـل يـوم تطلـع فيـه               : سول االله      ويقول ر 
  .)٣ (الشمس يعدل بين الناس صدقة

                                         
  ) .٨٨(  برقم ١/٤٢واه ابن ابي عاصم في السنة ر) ١(
   ) . ١٩٥٥(  برقم ١٥٤٨/ ٣واه مسلم في صحيحه ر) ٢(
  ) .٢٧٠٧(  برقم ٣/١٨٧واه البخاري في صحيحه ر) ٣(



– 

  )٥٨٠(

  :أهمية المنهج والمسلك القويم وتحري الحقيقة : رابعاً
    لقد أكد القرآن والسنة على سلامة المنهج وتحري الحقيقـة والبعـد عـن الظنـون               

ا من وحي االله تعالى وليس مبنياً على هوى النفس وظنونهـا؛            والشكوك ؛ فإن الحق إنم    
  .ذلك أن خطاب القرآن الكريم جاء متوافقاً مع عقل الإنسان وفطرته  

  كما أن تحري الحقيقة توصل الإنسان إلى الصواب وتساعده في النجاة من الزلـل أو               
  . التطرف أو الغلو 

كِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَـابِ ومهيمِنـاً           وأَنزلْنَا إِلَيك الْ  {:    يقول تعالى   
                 لْنَا مِـنكُمعقِّ لِكُلٍّ جالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو لَ اللَّها أَنزم بِمنَهيكُم بهِ فَاحلَيع

ه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مـآ آتَـاكُم فَاسـتَبِقُوا             شِرعةً ومِنْهاجاً ولَو شَاء اللَّ    
 فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعراتِ إِلَى االله مر٤٨:سورة المائدة[} الخَي[.   

اءكُم فَاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصِيبوا قَوماً بِجهالَـةٍ  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن ج    { : يقول تعالى  و
نَادِمِين لْتُما فَعلَى موا عبِح٦:سورة الحجرات[}  فَتُص[.   

مثل القائم على حدود االله، والمدهن فيها، كمثل قوم اسـتهموا علـى             "  :   ويقول  
بعضهم أعلاها، فكان الـذين فـي       سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أسفلها، وأصاب        

أسفلها يصعدون، فيستقون الماء، فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الـذين فـي              
فإننا ننقبها من أسفلها،    : لا ندعكم تصعدون، فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها       : أعلاها

فإن أخذوا على أيديهم، فمنعوهم، نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقـوا           «: قال" فنستقي  
  .)١(»جميعا
  :أهمية العلم والحث عليه وإزالة الجهل والأمية :خامساً

  لقد احتل العلم مكانة رفيعة في الإسلام ؛ ذلك أن القرآن والسنة يدعوان على طلـب               
يرفَـعِ   {: العلم والسعي في تحصيله، فبه يرفع االله الإنسان درجات، فقال سبحانه وتعالى    

               } م والَّـذِين أُوتُـوا الْعِلْـم درجـاتٍ واللَّـه بِمـا تَعملُـون خَبِيـر                اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُ   
  .]١١سورة المجادلة [

   كما بينت السنة فضل العالم على العابد، وإن العالم يستغفر له مـن فـي الـسموات                 
 مـن طـرق   من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طريقا     : "  يقولوالأرض، ف 

                                         
  ) .١٨٣٦١(  برقم ٣٠/٣١٠واه أحمد في المسند ر) ١(



 

 )٥٨١(

وإن العالم يـستغفر لـه مـن فـي       الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم،      
وفضل العالم على العابد كفضل القمر        والحيتان في الماء،   ،السماوات ومن في الأرض   

دينارا  إن الأنبياء لم يورثوا    إن العلماء ورثة الأنبياء،    ليلة البدر على سائر الكواكب،    
   .)١("وا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافروأورث ولا درهما،

  :تكوين الإنسان المسلم الجديد الملتزم بالقيم الخلُقية والسلوكية :سادساً 
  تعـالى    لقد أكد القرآن الكريم على الأخلاق الفاضلة ومحذراً من الأخلاق السيئة، فقال           

 :}         مٍ عن قَوم قَوم خَرسنُوا لا يآم ا الَّذِينها أَيـن   يم اءلا نِـسو منْهراً مكُونُوا خَيى أَن يس
                 ـمالاِس وا بِالأَلْقَـابِ بِـئْسزلا تَنَابو كُموا أَنفُسلا تَلْمِزو ننْهراً مخَي كُنى أَن يساءٍ عنِّس

       ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو تُبي ن لَّممانِ والإِيم دعوقُ بالْفُس  ـنوا كَثِيراً متَنِبنُوا اجآم ا الَّذِينهأَي
الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولا تَجسسوا ولا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحـدكُم أَن يأْكُـلَ              

 ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيأَخِيهِ م ملَححِيم١٢، ١١سورة الحجرات [}  ر[.   
   كما حوت السنة على عدد لا يحصى من الأحاديث ما يؤكد علـى القـيم الخُلقيـة،                 

  : والتحذير من الأخلاق التي تقوض الجماعة والمجتمع، فمن ذلك 
إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجـة      : " قال  أن النبي     رضي االله عنها   عن عائشة   

  .)٢("  الصائم القائم
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسـسوا، ولا تحسـسوا،        «:   قال    و

   .)٣(»ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا
 تملـك قـوى    المحرك الأول للإسلام، وشخـصيته      كانت شخصية رسول االله    
، فقد صنعه االله على عينه، وجعله أكمل صورة لبشر فـي        الجذب والتأثير على الآخرين   

والعظمة دائما تُحب، وتحاط من النـاس بالإعجـاب، ويلتـف حولهـا             ، تاريخ الأرض 
 يـضيف  يلتصقون بها التصاقًا بدافع الإعجاب والحب، ولكن رسـول االله     ، المعجبون

الناس، وذلـك بعـد     إلى عظمته تلك، أنه رسول االله، متلقي الوحي من االله، ومبلغه إلى             
فهو لا يحبه لذاته فقط كمـا يحـب         ، آخر له أثر في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه        

العظماء من الناس، ولكن أيضا لتلك النفحة الربانية التي تشمله من عند االله، فهو معـه                
                                         

  ) .٨٨( م  برق١/٢٨٩ ابن حبان صحيح) ١(
  ) .٢٥٠١٢(  برقم ٤١/٤٧٠واه أحمد في المسند ر) ٢(
  ) .١٥(  برقم ٢/٩٠٧واه مالك في الموطأ ر) ٣(



– 

  )٥٨٢(

 البشر العظـيم    في حضرة الوحي الإلهي المكرم، ومن ثم يلتقي في شخص الرسول            
م، ثم يصبحان شيئًا واحدا في النهاية، غير متميز البدايـة ولا النهايـة،              والرسول العظي 

ويرتبط حـب االله بحـب رسـوله        ، أو للبشر الرسول  ، حب عميق شامل للرسول البشر    
ويمتزجان في نفسه، فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتكاز المشاعر كلهـا، ومحـور              

  .)١( الحركة الشعورية والسلوكية كلها كذلك
 الجماعـة  تكوين لها أثرها العميق في  الطبيعي إذن أن تكون شخصية الرسول          فمن

 نحو البناء الحضاري والعمل الدؤوب في الـدعوة إلـى االله            وتماسكها، وفي إرشاده    
العصبية والاختلاف  العنف و  والتحذير من    بأساليب اللُطف، والحكمة والموعظة الحسنة،    

  .والفرقة 
  .هادي إلى سواء السبيل واالله يقول الحق، وهو ال

                                    

                                         
  . علي الصلابي / للدكتور٩٨، ١/٩٧السيرة النبوية  )١(



 

 )٥٨٣(

  :الخاتمة
 دار الأرقم بـن أبـي الأرقـم        ( : عنوان تحت جاءت موجزة دراسة ، فهذه ،وبعد     
، وقد خلصت إلى بعض النتائج أوجزهـا علـى          ) الإسلامية الشخصية بناء في دورهاو

  : النحو التالي 
سلامية هي التي تتكون من منظومة مـن القواعـد          الشخصية الإ أكدت الدراسة أن     -

العقَدية، والفكرية، والعاطفية، والعقلية، والأدبية، والمستندة علـى أنـوار رسـالة            
  .الإسلام الخالدة 

بينت الدراسة أن دار الأرقم بن أبي الأرقم هي المدرسـة الأولـى فـي صـناعة            -
  .ل محمد الشخصية الإسلامية ورسم معالمها بقيادة المعلم الأو

 العقيدة الإسلامية هي محور الشخصية الإسلامية وأسـاس         أكدت الدراسة على أن    -
تكوينها، إذ إنها لعبت دوراً بارزاً في البناء الحضاري، وأضاءت للبشرية الطريق            
لتتغذى من قبس الحضارة الإسلامية وعلومها، وما ذاك إلا بفضل الكتاب العزيز،            

لوب، وأزال الجهل، ونشر الوعي، فحمى الشخصية من        الذي فتح العقول، وأنار الق    
   .الضياع، وزودها بأسباب القوة، وكل ذلك قبل عصر الطباعة والإذاعة 

، النظـر  وتتابع،  الفاسدة الأوضاع بتغيير تقوم أن الإسلامية الشخصية على ينبغي -
 فلتكتش رؤيتها مجال من وتوسع،  مسعاها في الجهد وتبذل،  الهداية طريق وتنتهز

  . خطأ أو صواب هو ما
 وتـدفع ،  فيـه  والبغض االله في الحب معنى  حددت المشرفة السنة بينت الدراسة أن   -

  . النفسه حبت كما الغيره حبت أن إلى الإسلامية لشخصيةبا
، المـسلمين  جماعة عن تنفصل لا حياتها أن إلى الشخصية نظر الإسلام لفت كما  -

  . ووحدتها الجماعة معنى يهف لتعكس المساجد في جماعة الصلاة إن بل
 داخـل أن تكـون     الإسـلامية  للشخصية  في دار الأرقم   نستنتج من توجه النبي      -

 المـنهج  وضـعت  النبوية فالسنة،  نفسها على منغلقة تعيش لا فهي،  الجماعة نطاق
 يـأمرون ،  بعض أولياء بعضهم المسلمون ليكون،  وثباتها الشخصية لسلوك السديد

  .منكرال عن وينهون بالمعروف
 بـالمجتمع  لتندمج أعلى أفق إلى المسلمين جماعة من تنتقل الإسلامية الشخصية نإ -

 .لغيرها قدوة وهي، وتسامحها أخلاقها في المثالية الشخصية فتكون، عامة البشري



– 

  )٥٨٤(

 إلـى  تنتهيو،  به آتاها ما  الرسول من تأخذ أن الإسلامية الشخصية على ينبغي -
 آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُـوا       وما{: يقول تعالى  ،عنه نهى ما

، التقـوى  جانـب  حققت تكون بذاو،  ]٧:سورة الحشر [} اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ      
 ثابـت  أصـلها  الطيبة كالشجرة فهي،  للناس النفع وقدمت  الرسول تابعت لأنها

 . ربها بإذن حين كل كلهاأ تؤتي السماء في وفرعها
أكدت الدراسة أن  لدار الأرقم أبعاد حضارية تنطوي علـى أعظـم مـا أنجـزه                  -

 في تأسيس الإنسان الجديد الملتزم بقيم العقيدة الإسلامية في الإعمـار            الرسول  
  . الخ ...بالقيم الأخلاقية والسلوكيةوالإصلاح، و

 الإسلامية، ففي القرآن الكـريم  العلم يشكّل ركيزة أساسية في صناعة الشخصية   إن   -
والسنة النبوية ما يدل على طلب العلم والعمل به، والعلم إنما يرفع صاحبه ويعلـي        

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَـسحوا فِـي الْمجـالِسِ     { : قال تعالى . من شأنه   
 لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحفَافْس ۖ     نُـوا مِـنكُمآم الَّـذِين فَعِ اللَّـهروا يوا فَانشُزإِذَا قِيلَ انشُزو 

  .]١١:سورة المجادلة [}  واللَّه بِما تَعملُون خَبِيرۚوالَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ 
  .والمجالسة   التباهي لأجل العلم أخذ من حذرت  النبوية السنة بينت الدراسة أن -

  فـي بنـاء    عـن دور دار الأرقـم      كتبت فيما أصبت قد أكون أن أرجو : وختاماً
 الفضل فلله أصبت فإن،  الصالح العمل نحو ودفعها وتحفيزها الإسلامية الشخصية

   .إليه وأتوب االله وأستغفر، والشيطان نفسي فمن أخطأت وإن، والمنة
  . جمعينأ وصحبه آله وعلى، الخير الناس معلم على وسلم االله وصلى

  



 

 )٥٨٥(

  فهرس المصادر والمراجع
  )المكتبة الإلكترونية الشاملة ( 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختـارة ممـا لـم يخرجـه البخـاري                ـ  
  ضياء الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد الواحـد المقدسـي           ومسلم في صحيحيهما  

 ـ  : ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٤٣: المتوفى( دكتور عبـد الملـك بـن عبـد االله     معالي الأسـتاذ ال
 هــ   ١٤٢٠،  ٣ لبنـان، ط   –بن دهيش، دار خضر للطباعة والنـشر والتوزيـع، بيـروت            

  ] .ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[،١٣:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٠ -
 أحمد بن محمد بن أبى بكـر بـن عبـد الملـك              ي  البخارإرشاد الساري لشرح صحيح      ـ  

 ـ٩٢٣: المتـوفى (العباس، شـهاب الـدين      القسطلاني القتيبي المصري، أبو      المطبعـة  ، )هـ
   .١٠: عدد الأجزاء /  هـ١٣٢٣ السابعة، :الطبعة/   مصر،الكبرى الأميرية

بـن عبـد    اعمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد             لأبي    الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ـ  
 ـ٤٦٣: المتـوفى (البر بن عاصم النمري القرطبي       ،علـي محمـد البجـاوي   : ، تحقيـق )هـ

تـرقيم الكتـاب    [،  ٤: عـدد الأجـزاء    .  م ١٩٩٢ - هــ    ١٤١٢،  ١، ط دار الجيل، بيروت  
   .]موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة التراجم

  لأحمـد بـن علـي        ـ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفـدة والمتـاع           
 :المتـوفى (بن عبد القـادر، أبـو العبـاس الحـسيني العبيـدي، تقـي الـدين المقريـزي                   

، ١ بيـروت، ط –محمـد عبـد الحميـد النميـسي، دار الكتـب العلميـة            : تحقيق) هـ٨٤٥
  .١٥: م، عدد الأجزاء١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

حمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، أبـو            لم تاج العروس من جواهر القاموس    ـ  
 ـ١٢٠٥: المتـوفى (الفيض، الملقّـب بمرتـضى، الزبيـدي         مجموعـة مـن    : تحقيـق  )هـ

   .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[  . دار الهداية ،المحققين
القاسم علي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عـساكر                 لأبي    تاريخ دمشق ـ  

 دار الفكـر للطباعـة والنـشر        ،عمرو بن غرامـة العمـروي     :  تحقيق ،)هـ٥٧١: المتوفى(
   .) مجلدات فهارس٦ و ٧٤ (٨٠: عدد الأجزاء،  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥  ،والتوزيع

  .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع هو مذيل بالحواشي وضمن خدمة التراجم[



– 

  )٥٨٦(

 بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد االله                  لمحمد التاريخ الكبير ـ  
طبـع تحـت    ،   الـدكن  – دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد         طبعة،  )هـ٢٥٦: المتوفى(

   .٨: جزاءعدد الأ، محمد عبد المعيد خان: مراقبة
حمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن معبـد، التميمـي، أبـو حـاتم،                    لم الثقاتـ  

 ـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، البستي    وزارة المعـارف للحكومـة العاليـة    : طبـع بإعانـة  ،)هـ
، الدكتور محمد عبد المعيد خـان مـدير دائـرة المعـارف العثمانيـة             : تحت مراقبة ،  الهندية
، ١٩٧٣ =   ه١٣٩٣، ١ط، ة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن الهنـد         دائر: الناشر

   .٩: عدد الأجزاء
: المتـوفى (محمد عبـد االله بـن وهـب بـن مـسلم المـصري القرشـي                 لأبي   الجامعـ  

 الـدكتور علـي عبـد الباسـط     - الدكتور رفعت فوزي عبـد المطلـب    : المحقق،  )هـ١٩٧
   .١:عدد الأجزاء،  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ ،١ط،  دار الوفاء،مزيد
 عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد البـر بـن                 لأبي  جامع بيان العلم وفضله   ـ  

 دار ابـن    ،أبـي الأشـبال الزهيـري     : تحقيـق ،)هـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي    
، ٢: عـدد الأجـزاء   ،   م ١٩٩٤ - هــ    ١٤١٤،  ١ط،  الجوزي، المملكة العربية الـسعودية    

   .] للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريجترقيم الكتاب موافق[
عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي             لأبي    تفسير القرطبي =  الجامع لأحكام القرآن     ـ

 ـ٦٧١: المتـوفى  (بكر بن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي            ، )هـ
، ٢ط،   القـاهرة  – دار الكتـب المـصرية       ،أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش       : تحقيق  
   .) مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠: عدد الأجزاء ،  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

  .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي، وضمن خدمة مقارنة تفاسير[
حمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة            لم ) صحيح البخاري   (  الجامع الصحيح    ـ

 –ر الـشعب     دا ،حـسب تـرقيم فـتح البـاري       ،  )هـ٢٥٦: المتوفى  (البخاري، أبو عبد االله     
  . ٩: عدد الأجزاء  م،١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ١، طالقاهرة



 

 )٥٨٧(

الحـسن القـشيري     مـسلم بـن الحجـاج أبـو       ل  الجامع الصحيح المسمى صحيح مـسلم      ـ
الكتاب مشكول ومـرقم آليـا غيـر موافـق للمطبـوع            [  ) .هـ٢٦١: المتوفى(النيسابوري  

  ] .وهو متن مرتبط بشرحه 
، محمد بن عيسى أبـو عيـسى الترمـذي الـسلمي          ل ،)سنن الترمذي   (  الجامع الصحيح    ـ

عـدد   أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون،    : تحقيـق    بيـروت، –دار إحياء التراث العربـي    
  .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها  ،٥: الأجزاء 

: المتـوفى (حمد بن يحيى بـن جـابر بـن داود البلَـاذُري             لأ  جمل من أنساب الأشراف   ـ  
ـــ٢٧٩ ــق )ه ــ: تحقي ــهيل زك ــيس ــاض الزركل ــر ، ار وري ــروت–دار الفك         ، ١ط، بي

  .١٣: عدد الأجزاء،  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
محمـد   : تحقيـق  ] هــ    ٢٨٧: ت  [ عمرو بن أبي عاصم الـضحاك الـشيباني         ل ـ السنة 

ــاني،  ــدين الألب ــر ال ــلامي  ناص ــب الإس ــروت،–المكت ـــ١٤٠٠، ١ ط بي ــدد ، ه           ع
   .٢: الأجزاء

وأفعالـه   د، في سيرة خير العباد، وذكـر فـضائله وأعـلام نبوتـه            سبل الهدى والرشا  ـ  
 ـ٩٤٢: المتـوفى ( بن يوسف الـصالحي الـشامي         لمحمد  وأحواله في المبدأ والمعاد    ، )هـ

 دار  ض،الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود، الـشيخ علـي محمـد معـو               : تحقيق وتعليق 
. ١٢: جـزاء عـدد الأ  ،   م ١٩٩٣ - هــ    ١٤١٤،  ١، ط  لبنـان  –الكتب العلميـة بيـروت      

    .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[
: المتـوفى ( أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي            ) ابن ماجة   (   سنن ابن ماجة   ـ

 ،٥: عـدد الأجـزاء   ،  مكتبـة أبـي المعـاطي     ،  محمـود خليـل   : كتب حواشيه   ،)هـ٢٧٣
  .الرسالة الترقيم يتوافق مع جميع الطبعات، والصفحات تتوافق مع طبعة 

 ـ ـ سنن أبـي داود     دار الفكـر ،     سليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي،          ل
: مـصدر الكتـاب     .٤: عـدد الأجـزاء      محمد محيي الدين عبد الحميـد،     : تحقيق   بيروت،

  .موقع وزارة الأوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنـز الإسلامي 



– 

  )٥٨٨(

 بن عبد الرحمن بـن الفـضل بـن بهـرام بـن عبـد          محمد عبد االله    لأبي  سنن الدارمي ـ  
 ـ٢٥٥: المتـوفى (الـصمد الـدارمي، التميمـي الـسمرقندي      نبيـل هاشـم   : المحقـق  )هـ

   .١: عدد الأجزاء، م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١ط، )بيروت( دار البشائر ، الغمري
حمد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، دار الكتـب                لأ  ـ سنن النسائي الكبرى   

ــة  ــروت –العلمي ــق  م،١٩٩١ - هـــ ١٤١١، ١ط، بي ــليمان .د: تحقي ــار س ــد الغف عب
   .٦: عدد الأجزاء  سيد كسروي حسن،، البنداري 

 أبو محمـد عبـد الملـك بـن هـشام بـن أيـوب                ) سيرة ابن هشام    ( ـ السيرة النبوية    
 لبنـان،  –حياء التـراث العربـي للنـشر والتوزيـع، بيـروت            دار ،)هـ٢١٨ت(الحميري  

  .مصطفى السقا وزملائه : وشرح تحقيق ، م١٩٨٥
بـن قَايمـاز   اشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان              ل  سير أعلام النبلاء  ـ  

مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف الـشيخ شـعيب         : تحقيق )هـ٧٤٨: المتوفى  (الذهبي  
ــاؤوط ــالة،الأرن ــسة الرس ـــ ١٤٠٥، ٣ط،  مؤس ــزاء ،  م١٩٨٥/  ه ــدد الأج          ٢٥: ع

   .)ومجلدان فهارس ٢٣(
ترقيم الكتاب موافق للمطبـوع، وهـو مـشكول، ومـذيل بالحواشـي، ومـضاف لخدمـة                 [

   .]التراجم
علـي محمـد محمـد       للـدكتور   عـرض وقـائع وتحليـل أحـداث        -السيرةُ النّبويـة    ـ  

 هــ   ١٤٢٩،  ٧ط،   لبنـان  – دار المعرفة للطباعة والنـشر والتوزيـع، بيـروت           ،الصلاَّبي
   .١: دد الأجزاءع،  م٢٠٠٨ -
المنهـاج شـرح صـحيح مـسلم        : ، وهو المـسمى      شرح النووي على صحيح مسلم       ـ
 – دار إحيـاء التـراث العربـي    ، زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي        لأبي  بن الحجاج ا

   .١٨:  عدد الأجزاء، ١٣٩٢، ٢ط، بيروت
، حمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخُـسروجِردي الخراسـاني              لأ   شعب الإيمان  ـ

 ـ٤٥٨: المتـوفى  (أبو بكر البيهقـي     : حققـه وراجـع نـصوصه وخـرج أحاديثـه       ،)هـ
مختـار  : أشـرف علـى تحقيقـه وتخـريج أحاديثـه            الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،     

 الهنـد، مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع           –أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومبـاي        



 

 )٥٨٩(

،  م ٢٠٠٣ - هــ    ١٤٢٣،  ١ط مبـاي بالهنـد،   بالرياض بالتعاون مـع الـدار الـسلفية ببو        
   ) .، ومجلد للفهارس ١٣ ( ١٤: عدد الأجزاء 

 نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري         لأبـي   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة     ـ  
 – دار العلـم للملايـين       ،أحمد عبـد الغفـور عطـار      : تحقيق،  )هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي  
تــرقيم الكتــاب موافــق [، ٦:  الأجــزاءعــدد،  م١٩٨٧ -   هـــ ١٤٠٧،  ٤ط، بيـروت 

  .]للمطبوع، وهو مذيل بحواشي المحقق
محمد بن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي              ل  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      ـ

 ـ١٤١٤،  ٢ط،   بيـروت  – مؤسسة الرسـالة     ،البستي شـعيب  : تحقيـق   ،م١٩٩٣ – هـــ
  .يب الأرنؤوط عليها الأحاديث مذيلة بأحكام شع، ١٨: عدد الأجزاء  الأرنؤوط،

عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء،                  لأبـي      الطبقات الكبرى ـ  
محمـد عبـد القـادر      : تحقيـق ،)هـ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد      

   . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ١ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عطا
لمطبوع وهـو مـذيل بالحواشـي وضـمن خدمـة           ترقيم الكتاب موافق ل   [،  ٨: عدد الأجزاء 

  .]م التراج
: مـصدر الكتـاب    بـدر الـدين العينـي الحنفـي،       ل  عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ـ

  ]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [  ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
  .هذه النسخة معدلة، أضفت إليها نصا كان ناقصا في الأولى: تنبيه 

ــاريخ ال ــديل ت ــع الأول ١٩: تع ـــ١٤٢٧ ربي ــق  . ه ــسان ١٧: المواف ــل (  ني ، )أبري
 لملتقـى أهـل   - عفـا االله عنـه   -قام بتنسيقه وفهرسـته أسـامة بـن الزهـراء          .م٢٠٠٦
  .الحديث

 الحـسن عبيـد االله بـن محمـد عبـد             لأبـي    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح     ـ  
: المتـوفى  (ين الرحمـاني المبـاركفوري   بن خان محمد بن أمان االله بن حـسام الـد      االسلام  
 بنـارس   - الجامعـة الـسلفية      - إدارة البحـوث العلميـة والـدعوة والإفتـاء           ،)هـ١٤١٤

ترقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع، وهـو مفهـرس           [ .  م ١٩٨٤ هـ،   ١٤٠٤ - ٣ط،  الهند
   .]فهرسة موضوعية، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث



– 

  )٥٩٠(

محمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيـسابوري، دار                حينـ المستدرك على الصحي   
مـصطفى عبـد القـادر      : تحقيـق   ،  م١٩٩٠ – هــ    ١٤١١،  ١ط،   بيروت –الكتب العلمية   

   .٤: عدد الأجزاء  عطا،
 عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن                 لأبي   مسند الإمام أحمد بن حنبل    ـ  

 عــادل مرشــد، -شــعيب الأرنــؤوط : محقــقال )هـــ٢٤١: المتــوفى(أســد الــشيباني 
  ، ١ط،  مؤسـسة الرسـالة   ،  د عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي           : إشـراف ،  وآخرون
   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

 بكر عبد االله بـن الزبيـر بـن عيـسى بـن عبيـد االله القرشـي                    لأبي   مسند الحميدي ـ  
حـسن  :  حقـق نـصوصه وخـرج أحاديثـه       ،  )هـ٢١٩: المتوفى(الأسدي الحميدي المكي    

انيار٢: عدد الأجزاء،  م١٩٩٦، ١ط،  سوريا–دار السقا، دمشق ، سليم أسد الد.   
 القـاهرة،   - القاسم سليمان بـن أحمـد الطبرانـي، دار الحـرمين             لأبي   المعجم الأوسط  ـ

بـن إبـراهيم    اعبـد المحـسن      ،طارق بن عـوض االله بـن محمـد          : تحقيق   .هـ  ١٤١٥
   .١٠: عدد الأجزاء  الحسيني،

سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم       ل    المعجم الكبير ـ
: دار النـشر  ،  حمـدي بـن عبـد المجيـد الـسلفي         : المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني  

   .٢٥:عدد الأجزاء، ٢، ط القاهرة–مكتبة ابن تيمية 
دار  (١٣جلـد   ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقـق الـشيخ حمـدي الـسلفي مـن الم               

   .) م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، /  الرياض -الصميعي 
   .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج[

  معجم مقاييس اللغةـ 
: المتـوفى (أحمد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين            : المؤلف

، م١٩٧٩ -هــ   ١٣٩٩ ،دار الفكـر  ،  عبـد الـسلام محمـد هـارون       : ، تحقيق   )هـ٣٩٥
   .]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[، ٦: عدد الأجزاء

         ١ دمـشق، ط   –   لمالك بن أنس أبـو عبـداالله الأصـبحي، دار القلـم                ـ موطأ الإمام مالك   
تقي الدين النـدوي أسـتاذ الحـديث الـشريف بجامعـة          . د:  م،تحقيق   ١٩٩١ - هـ   ١٤١٣



 

 )٥٩١(

 ـ      التعليـق الممجـد لموطّـأ      : مـع الكتـاب     . ٣: زاء  الإمارات العربية المتحدة ، عدد الأج
  ) .الصفحات مرقمة آليا. (الإمام محمد وهو شرح لعبد الحي اللَّكنوي 

جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن             ل  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك    ـ  
بـد  محمد عبـد القـادر عطـا، مـصطفى ع         : المحقق،  )هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي   
ــا ــادر عط ــروت ، الق ــة، بي ــب العلمي ـــ ١٤١٢، ١ط، دار الكت ــدد ،  م١٩٩٢ - ه ع

   .١٩: الأجزاء
  
  



– 

  )٥٩٢(

  


